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ص:   م

سية: ما   المقاصد   الية رئ اء المالكية خاصة.  ينطلق المقال من إش ذا المقال جملة من مقاصد المال عند فق عرض 

ي؟ ب المال ي. المالية  المذ ب المال دف البحث إ رصد جملة من المقاصد  المتعلقة بالمال  المذ   ف

فظ  الأموال،  ل من المقاصد والمال، ثم تطرقت لمقاصد الرواج وا ف  يت بقاعدة ذات صلة  البداية قمت بتعر وأ

ر جان بالموضوع، س بالمقاصدبا من التطبيق المقاصدي الما يظ ا ذ قمإ و اعتبار ا ا وذكرت نماذج لتطبيقا شرح ومن ت 

عة لمقصد ح مية مقصد الرواج  تمي النقد والمال، ومراعاة الشر ياة نتائج البحث: أ ام  ا وأيضا من فظ المال لدوره ال

رة له. س فقط الصورة الظا س يمكن أن يب ع المنفعة والمقصد ول   النتائج اعتبار المالكية أن ا

لمات المفتاحية: يمقاصد  ال ب المال   .الاموال؛المذ

يف    .JEL:A10, B00,Z12تص

Abstract: 

This article presents a set of money intentions, especially for Maliki scholars. The article is based on a 

major problem: What are the financial intentions in the Maliki school? The research aims to monitor a number of 

purposes related to money in the Maliki school. 

Initially I defined both intents and money, then touched upon the aims of popularity and saving money, 

and I ended with a relevant rule, which appears aside from the financial intentions application; namely, 

considering gender as intents; I explained them and mentioned models of their applications. Among the results 

of the research: the importance of the intent of popularity in distinguishing cash and money, and observance of 

Sharia for the purpose of keeping money for its important role in life. Also, one of the results is that Maliki 

believes that sex can be built on benefit and purpose, not just the image that appears to him. 
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    مقدمة:

مــد ن، ربِّ   ا ــ والســلام والصــلاة العــالم ن، رحمتــه ع تــه للعــالم ــ ومنَّ ن، ع تــه المــؤمن َّ ــ و ن، النــاس ع  ســيّدنا أجمعــ

مامنا نا وأسوتنا و به آله وع محمد، وحبي م ومَن و بع ين يوم إ بإحسانٍ  اتَّ   :عد أما .الدِّ

تــه، وعظــم  ــ حيــاة المســلم، وقــد رفــع مرت ي الروحيــة والمعــاملات الماديــة، فجعــل للمــال قيمــة  ن المعــا فالإســلام ديــن يــوازِنُ بــ

عـا قدره وأمر بحفظه، ف، فقـال  ـو شـر ف ف مُ ﴿:إذ جعله قواما للآدمـي ومـا جعـل قوامـا للآدمـي الشـر
ُ
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ــ مــة  ــ العنايــة الم ــ حيــاة المســلم بمــا يــدلل ع ة  عة حفــظ المــال مــن المقاصــد الضــرور ــذا وجعلــت الشــر ــ  ذا الموضــوع. و

ناول جانبا من البعد المقاصدي. ذا المقال الذي ي   الموضوع 

  :إشكــــــــــالية البحــــث  

ف بالمقاصد؟ وكيف عـرف   عر و موضوع المال وعلاقته بالمقاصد، فما  ياة،  يتعرض البحث لموضوع له أثره البارز  ا

ــل ا ــاء المالكيــة المال؟و ــاء الإســلام وفق ــ حيــاة المســلم؟ فق ــ مقاصــد المــال  ــ أمــوالا عنــد المالكيــة؟ ومــا  عت قــوق  مــا لمنــافع وا

ا؟ س بالمقاصد؟ وكيف يمكن تطبيق   المقصود باعتبار ا

  :داف البحـــــــــــــــث   أ

  علم المقاصد ف    التعر

 .م المالكية اء وم ف بالمال عند الفق  التعر

  ور م ن ا لاف وثمرته ب وم المال.بيان ا نفية  مف  وا

  .ــــــــر عدد المقاصد الشرعية العامة للمال ــ ـــ ـــ ـــ  ذكــ

  .ا س بالمقاصد، وذكر نماذج لفروع  شرح قاعدة: اعتبار ا

  :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــج البحث  م

ي: ائية ما يأ ذا البحث  صورته ال   سلكت لانجاز 

ي البحث  المتبع العام المن عرض لموضوع مقاصد المال عُدتُ  حيث والاستقرا  تحديدب تم الذي الوصفي ثم لمراجع 

ــات ــ ونـــ ــة الم ـــ ا، للمادةالعلميــ ــتقرا ــ ــ اواسـ ـــن، عدجمع ــ ــ والمــ ـــ ــ ـــــدتمي التحلي ــــــادة عنــ ــة المـ ـــ ــ العلميــ ـــ ــ ـــا إ ــ ــ ـــا مطال ــ ــ ــــــبة وفروع ، المناسـ

قة ي المقاصدية  الأموال، وطر تلفة لمطالبل طرحه وتحديدالمعا   الاختلاف. ذكر عند مواضع  المقارن  المن وأعملت ا

 خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البحث  

ي:   شمل خطة البحث ع ما يأ

الية مدخل ع وتحتوي : المقدمة ش يان، الدراسة و ميةالموضوع و  …المتبع والمن، أ

ف المقـــاصد والمال.المطلب الأول  عر  :  

ف المقاصدالفرع الأول  عر  :  

ي فالفرع الثا عر ــــال :  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ  المـــ
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ي ي الشرعية  المالالمطلب الثا   : المعا

  : مقصد رواج الأموالالفرع الأول 

ي   : مقصد حفظ المالالفرع الثا

س اعتبار" قاعدة: الثالث المطلب  "بالمقاصد ا

س بالمقاصد الأول:  الفرع   مع قاعدة: اعتبار ا

ي:  س بالمقاصدالفرع الثا   أمثلة لفروع قاعدة: اعتبار ا

اتمة عض التوصيات.ا ا خلاصة البحث ونتائجه و لت ف  :  

م،   ذا ـه الكـر ال المرفـوع، والله أسـأل أن يجعلـه خالصـا لوج ه، للإجابـة عـن الإشـ سـط ـ الوقـوف عليـه و سر  اتبـه ما ت

ء قدير، ل  ش النذير.  وقارئه إنه ع    وص الله وسلم ع ال

ف المقـــاصد والمال. عر   المطلب الأول: 

ما:  ن  ات البحث الأساسية و المقاصد والمال،  فرع ف مصط عر ذا المطلب    أدرس  

ف المقاصد عر   الفرع الأول: 

عرض لـمع المقاصد  اللغة ثم  الاصطلاح  .أ

ــنْ لـــــــغة  .1 ــدًا، مِــ صْــ
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 .)354، صفحة 1989(البغوي، مَقَاصِدَ 

ــا: ا عنــد العــرب، وم لمــة "القصــد" واســتعمالا ي  ــ المــراد مــن المقاصــد نــورد معــا ــم المع تيــان  :أولاولف ، و مُّ
َ
الاعتمــاد، والأ

ـــــو العـــــزم والتوجـــــه ـــوْت نحـــــوه. و ـــدَهُ: نحــ صْــ
َ
ــدْتُ ق صَـــ

َ
ء، ق ــ ـــ ، ال ــ ـــ ــيده المر ي، و )185، صـــــفحة 2000(بن ســـ ــارا ــ  ،)1987(الفـــ ـــ و
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ــــديث: "ف ـــ ـــ ـــــــاري (ا ــه.) رواه البخـــ ـــ ــ ــــت إليـــ ـــ ــ ـ ــه وأت ـــ ـــ ــ طلبتــ ـــ ـــ ــ ــــــتقامة  :ثانيــــــــــاع ــ ــدُ: اســ ــ ـــ ــ القَصْـ
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ــــب ل قر ــد: ســــ اصــ
َ
، والقـــرب، وســــفر ق ــ ــ ــيده المر اصِــــدًا )185، صـــفحة 2000(بن ســ
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ْ
. والقصــــد: ال ــ ــ ســــرف ولا تق ــة ألا  شــ ــ المع ــ ــرازي، والقَصْــــدُ  يــــدي، )254، صــــفحة 1999(الــ (الفرا

ـيِكَ﴾ [لقمـان:،و )54، صفحة 2003
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ا كث من النصوص الشرعية.   فالقصد: ألزموا الوسط المعتدل  الأمور. ومثل

ولة م،والعدلوالتوسط، والليونة والس قالقو ي الاستقامة،والطر ا معا   .فمقاصد ف

ف الاصـــطلا للــمقاصد  .2   التعر
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قَا 1أورد القرا
َ ْ
: "الم ا"أنَّ َ نْفُسِ

َ
ِ أ فَاسِدِ 

َ ْ
ِ وَالم ِ مَصَا

ْ
 لِل

ُ
نَة تَضَمِّ

ُ ْ
َ الم

ِ ، صِد:   .)41، صفحة 1998(القرا

ا: ف المقاصد، ومن أمثل عر ن  عض المعاصر  وحاول 

  ر بـن عاشـور ـا محمـد الطـا
َّ
ـ  2عرف وظـة للشـارع  ـم الم

َ
ك ِ ي وا ـا: "المعـا ـا"بأ ع أو معظم شـر (بن عاشـور، جميـع أحـوال ال

 .)251، صفحة 2011

 ـ ا علال الفا ـل حكـم مـن  3عرف ا الشـارع عنـد  ـ وضـع ـا، والأسـرار ال عة الإسـلامية الغايـة م بقولـه:" المـراد بمقاصـد الشـر

ا" ام ، أح  .)7صفحة ، 2013(الفا

  ،ـق جلـب المنـافع ا عـن طر اـن تحصـيل م، سـواء أ م وأخـرا ـ دنيـا عود إ العباد  ا: "المصا ال  ف يوسف العالم بأ عر

ق دفع المضار"  .)79، صفحة 1994(العالم، أو عن طر

  ــداف : "الغايــات والأ ــ ــا محمــد مصــطفى الزحي ــ عرف ــام، وســعت إ ــ الأح ــا  ت عة، وأث ــا الشــر ــ أتــت  ي ال والنتــائج والمعــا

ــان" ــل زمــان وم ــ  ــا  ــا والوصــول إل يجاد ــا و ، تحقيق ــ )102، صــفحة 2006(الزحي ــداف والغايــات وح . فيــه تكــرار فالأ

، كــذلك عبـارات ـ بـة المع ـا ألفــاظ قر ل ـا والوصــول النتـائج  ـا. إيجاد ــ تحقيق ـام. سـعت إ ــ الأح ـا  ت عة، أث ــا الشـر : أتـت 

ا.  ا،  عبارات يمكن الاختصار ف  إل

  ع، عمومـا وخصوصًـا شـر ـ ال ـا الشـارع  ا ال راعا كم ونحو ي وا ي: "المعا ا محمد بن سعد بن أحمد بن سعود اليو عرف

ي، من أجل تحقيق مصا العباد"  )37، صفحة 1998(اليو

  "امه ق أح ا عن طر ت إرادة الشارع إ تحقيق ي الغائية ال اتج يم الكيلانـي: "المعا ف إبرا ي، عر ، صفحة 2000(الكيلا

47( . 

  ــــدف النصــــوص مــــن الأ ــ  ــ ــات ال ــاوي: "الغايــ ــــف يوســــف القرضــ ــ عر ــ ــة إ زئيــ ــام ا ــ ــ الأح ســ ــر والنــــوا والإباحــــات، و وامــ

ن أفرادا وأسرا، وجماعات وأمة" لف ا  حياة الم ـ )20، صـفحة 2006(القرضـاوي، تحقيق ـف يحصـر المقاصـد  أـنَّ التعر . و

ن. لف عود فقط إ الم  ما 

 ي سو ا الر ة العباد" بقوله:" عرف ا، لمص عة لأجل تحقيق ، الغايات ال وضعت الشر   .)7، صفحة 1995(الشاط

ي، والأسـرار، أو عبـارة مـا وراء الألفـاظ سـن، ، الملاحظـة العامـة أن اسـتعمال ألفـاظ المعـا ، و  ،)6، صـفحة 2000(بـابكر ا ـ (المر

ـ وسـرا خافيـا، )257، صفحة 2002 اـن مع ـ مـا  ر مـن المقاصـد المنصوصـة، وتقتصـر ع أنه ينفي ما يقتضـيه الظـا فات  ،  التعر

اـ لمـا  ـف  ا والتعر عضـ ـ  ـ طـول العبـارة  ـ النصـوص، عـلاوة ع رة  ـا، ظـا ـ مـن المقاصـد منصـوص عل اـن ن مـوجزا لكن الكث

                                                           
ره وفر -1 : الإمام العلامة وحيد د ا ن الص س بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يل ي العلاء: إدر اب الدين: أبو العباس أحمد بن أ  - د عصره و ش

و الإ  ، وجد  طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى ف عا ب مالك رحمه الله  ت إليه رئاسة الفقه ع مذ ن ان ور افظ والبحر أحد الأعلام المش مام ا

 
ً
سا ت عن حسن مقاصده جمع فأو وفاق أضرابه ج صيع والتطبيق، دلت مصنفاته ع غزارة فوائده وأعر . اللافظ المفوه، والآخذ بأنواع ال

ً
ونوعا

ب، جه. 684تو   .236، ص 1ينظر: ابن فرحون، الديباج المذ
تونة -  2 س وشيخ جامع الز ن بتو ن المالكي س المفت ر بن عاشور: رئ ن (عام  .و محمد الطا و من أعضاء 1932ع ) شيخا للإسلام مالكيا. و

عة الإسلامية) و (أصول النظام الاجتما  الإسلام) ا (مقاصد الشر ر رة. له مصنفات مطبوعة،من أش ن  دمشق والقا ي ن العر مع و  ا

ر). تو سنة(ا ر والتنو ، الأعلام، جه. 1393لتحر   . 15و  174، ص6ينظر: الزرك
طباء العلماء  المغر  -3 ، من كبار ا ري: زعيم وط ذوب الفا الف ب. ولد و علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال بن عبد الله بن ا

شاء مدرسة تخرج  ن. وشارك  إ علم بالقرو ن أرادت منح بفاس و سية ح . وعارض سلطات الاستعمار الفر ية الأو ع لايقظة المغر عض طلا ا 

عد الاستقلال. تو سنة ن ماء مدينة فاس. وتو وزارة الدولة للشؤون الإسلامية مدة  سي ن الفر ، الأعلام، ه. 1394جماعة من الفلاح ينظر: الزرك

 .247و  246، ص4ج
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ــا يجاز لمــات و ــب ال ن حســن ترت ــود المعاصــر فــا جامعــا  أفضــل.و يلاحــظ أنــه مــن ثمــرات ج عر ــون  ا لي ل ا وأســ واختيــار أفضــل

ف، دون العلماء القدامى ن قصدوا التعر ون المعاصر ما ل عا، ر   .ما

" : ف أن المقاصد  ح كتعر  وأق
ُ

  الغايات
ُ
عِ   المراعاة ام شر   ".الأح

  :ـام. بمـا الغايات ـا أو تلـك الناتجـة عـن اسـتقراء أوامـر ونـوا  الأح ليـة؛ المنصـوص عل ـداف ال كم والعلل، والأ ي وا المعا

ــــرج  ــ رفــــع ا ــ ــة:  ــ الســــفر؟ فالإجابــ ــ ع القصــــر  شــــر ــة مــــن  ــ الغايــ ــ ــا: مــــا  ــإذا قلنــ لا ينفــــي وجــــود مقاصــــد جزئيــــة أو خاصــــة. فــ

  والمشقة. 

 :انت محل المراعاة حَرٍ من الشارع. أي ما 
َ
  رعاية ونظر وت

 :ام ع الأح مِ. شر
ْ

ك ُ ْ
رْعِ ا

َ
ارعِِ مِنْ ش  لِلشَّ

ً
ونَ مَقْصُودَة

ُ َ
نْ ت

َ
ةٍ لأِ َ

ِ ةٍ صَا َ َ
 مَصْ

َ
 عَ

ً
تَمِلة

ْ
ا الشارع، مُش   أي ال نص عل

ف عر ي:   المـــــــــــــــــــــــال الفرع الثا

ف بداية ناول ن   :   العام بالمال المقصود ثم، المال عر

ف  .1 ب  . المال)635، صفحة 1988(ابن منظور، : المال: معروف ما ملكته من جميع الأشياءلغةعر  الأصل ما يُملك من الـذ

م.  ــ أمــوال انــت أك ــا  ــ الإبــل لأ ــقُ المــال عنــد العــرب ع
َ
ــ مــا يُطل ملــك مــن الأعيــان، وأك ــ و ــل مــا يقت ــ  طلــق ع

ُ
والفضــة ثــم أ

 
ً
يْنَة

َ
قال: تمول فلان مالا إذا اتخذ ق   .)636فحة ، ص1988(ابن منظور، وملت وتمولت: ك مالك. و

  :اصطلاحا .2

ـ  اجـة  ء وادخـاره لوقـت ا ـ م:"المال عبـارة عـن إحـراز ال فات المتداولة عنـد نفية: من التعر اء: فعند ا وأما  اصطلاح الفق

ر" ل ، نوائب الد   .)234ه، صفحة 1313(الز

 أع": ه" عنـــد المالكيـــة عرفـــه الشـــاط ه إذا أخـــذه مـــن وج ـــ بد بـــه المالـــك عـــن غ ســـ ــا يقـــع عليـــه الملـــك و (الشـــاط ا.، بالمـــال مـ

ــكُ شــرعا ولــو قل" .وعرفــوه أيضــا:)32، صــفحة 1997
َ
ــل مــا يُمْل ــي )742، صــفحة 1995(الصــاوي، " ي-. وعرفــه ابــن العر   -المــال

عـــد للانتفـــاع" ــا تتعلـــق بـــه الأطمـــاع، و ـــي، بقولـــه: "تحقيـــق المـــال مـ ــه: ")497، صـــفحة 2003(بن العر ــه ابـــن عاشـــور أنـ مَـــا . وعرفـ

اجيــات  ات وا ــ تنَــاول الضــرور ِ ــاسِ،  ــرَادِ النَّ
ْ
ف

َ
ــامِ مَعَــاشِ أ

َ
امَــةِ نِظ

َ
ــدْرُ إِق

َ
ــونُ ق

ُ
مْ بِقَــدْرِهِ يَ ِ ــغِ حَضَــارَِ

َ
اتِ بِحَسَــبِ مَبْل يَّ ِ حْسِــي وَالتَّ

دْحٍ 
َ

 بِك
ً

  .)187، صفحة 1984(ابن عاشور، "حَاصِلا

ن قلـت ومـا لا  ـا وتلـزم متلفـه، و : "لا يقع اسم مال إلا ع ما له قيمـة يبـاع  وذكر الإمام السيوطي: أما المال، قال الشاف

" يطرحه   . )327، صفحة 1983(السيوطي، الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك انت

و ما فيه منفعة مباحة لغ ضرورة" ":
ُ

ف عرَّ ُ نابلة  ، صفحة وعند ا   . )7(المقد

ف ابن عاشور  و عر تفع به. أما  ي المال أنه ي سب بالمقاصد حيث من معا و مع أليق وأ فات تجد مصط الانتفاع، و التعر

طـــه بنظـــام معـــاش الأفـــراد،  ، وأبلـــغ مـــن ذلـــك عنـــدما ير ــا مـــن ضـــروري وحـــا وتحســـي ـ ــ مباشـــرة بالمقاصـــد ومرات ـ ـــط المع فقـــد ر

ضور المق و يدلل ع ا م، و ف المال.  وحضار عر   اصدي  تناول 

مكن ملاحظة  فات:  -أيضا-و ي  التعر   الآ

 :ن: المال تفع به عادة، أي أن المالية تتطلب توفر عنصر حرازه و ل ما يمكن حيازته و   و 

ة والشــرف والــ -  ــ ــة مثــل العلــم وال ـاـلأمور المعنو : مــا لا يمكــن حيازتــه 
ً
عــد مــالا يــازة والإحــراز: فــلا  ــان ا اء، ومــا لا إم ذ

واء الطلق وحرارة الشمس وضوء القمر. ال   يمكن السيطرة عليه 
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 -  
ً
تفع به انتفاعا م الميتة والطعام المسموم أو الفاسد، أو ي  ك

ً
ل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا ان الانتفاع به عادة: ف إم

عـد مـ عتد به عادة عند الناس كحبة قمح أو قطرة مـاء أو حفنـة تـراب، لا  تفـع بـه وحـده. والعـادة تتطلـب لا  ، لأنـه لا ي
ً
الا

ــوع  ــم الميتــة عنــد ا ــل  أ ء حــال الضــرورة  ــ ــ الأحــوال العاديــة، أمــا الانتفــاع بال ء  ــ ــ الاســتمرار بالانتفــاع بال مع

ي. نا ، لأن ذلك ظرف است
ً
ء مالا مصة" فلا يجعل ال   الشديد "ا

 ف المال عر نفية   ور عن ا م   اختلاف ا

: ــو نفـــي (المتـ ي ا اســـا ــ مـــالا، يقـــول ال ـ عت نفيـــة المنـــافع لا  ــ 587عنـــد ا ـ ـــا ع ـــ الأصـــل لا قيمـــة ل ــ): "ولنـــا أن المنـــافع  ــ

ــا لا  ــذا قــالوا إ ن ول ــ الأصــل والعــرض لا يماثــل العــ ء يضــمن بمثلــه  ــ ــون مضــمونة؛ لأن ال ــا أن لا ت ابنا والأصــل ف ــ أصــول أ

ي، تضمن بالغصب والإتلاف" اسا ا )12، صفحة 1974(ال يح أن المنافع مال وأ ي:"ال ي المال . وقال القا أبو بكر بن العر

ا المعتدي" ي، مضمونة، سواء تلفت تحت اليد العادية أو أتلف   .)336، صفحة 2007(ابن العر

ذا لكــن المنـــافع،  ا، و ـــا بـــذا ــان حياز نفيــة، لعـــدم إم  عنـــد ا
ً
ســت أمـــوالا ضـــة ل قــوق ا قــوق المتعلقـــة بالمـــال، وا وا

ــ  عت ــا  نفيــة: إ ــ ا ــاء غ ــور الفق نمــا قــال جم . ب
ً
جيا  تــدر

ً
ئا  فشــ

ً
ئا ــ شــ ت ــة، وت ــا معنو ــا، لأ وجــدت فــلا بقــاء ولا اســتمرار ل

ا  ا بحيازة أصل ان حياز ، لإم
ً
ا ما طلبتمالا ا  المقصودة من الأعيان، ولولا ا، ولأ ق  ومصدر ذا التفر ا. و ولا رغب الناس 

و حصول المنفعة، فالمنفعة مقصود الأعيان.   يقوم ع مع مقاصدي و

ا: ا، ومن أمثل اث والإجارة وغ عض النتائج أو الثمرات  الغصب والم لاف  ذا ا تب ع    و

نفيـــة: لا  -  نفيـــة، وعنـــد ا ـــ ا ـــ صـــاحبه، فإنـــه يضـــمن قيمـــة المنفعـــة عنـــد غ  وانتفـــع بـــه مـــدة، ثـــم رده إ
ً
ئا مـــن غصـــب شـــ

 للاســـتغلال كعقـــار معــد للإيجـــار كفنـــدق أو 
ً
ـــيم، أو معــدا  لي

ً
ــاـ ، أو مملو

ً
 موقوفــا

ً
ئا ـاـن المغصـــوب شـــ ضــمان عليـــه إلا إذا 

فظ ومنع ذه الأملاك بحاجة شديدة ل ب  مطعم؛ لأن  ل المنافع، في ذا المع  الواقع موجود   ا. و العدوان عل

ات.  ل المغصو  الإفتاء بالضمان  

نفيـةالإجارة   -  ت بموت المستأجر عنـد ا ـ الإجـارة  ت ت نفيـة يقولـون: لا ت ـ ا ـ تـورث، وغ  ح
ً
سـت مـالا لأن المنفعـة ل

ا. ت مد   بموت المستأجر وتظل باقية ح ت

ــةا -  نفيـ ــ ا ـ ـــة. وتـــورث عنـــد غ ــار الشـــرط أو خيـــار الرؤ ـــ خيـ ق  ـاـ ـ نفيـــة  ، 1985(الزحي و.، قـــوق لا تـــورث عنـــد ا

  .)2878صفحة 

ـــت مالا -  سـ ـــورث لأن المنــــافع ل ــة لا يـ نفيــ ـــال، وعنــــد ا ـــافع مـ ــك إذا مــــات ورث عنــــه لأن المنـ ســ ــه  ــ لــ ــ ـــده، المو ، 2000(عبـ

 .)10صفحة 

انـــت  ـــ المـــال، و ـــا الشــارع  ـــ راعا ي ال ـــاء، بــذكر المعـــا ـــذا البحــث إبـــراز البعـــد المقاصـــدي للمــال عنـــد الفق فالمقصــود مـــن 

كيم.   محل عناية وتحر من الشارع ا

ي  ي: المعا   الشرعية  المالوالمقاصد المطلب الثا

ما: المقاصد ذا فرعان  ي: لكن سأدرس   ا ما يأ ة  الأموال، أذكر م   الشرعية كث

  الفرع الأول: مقصد رواج الأموال

  َّـ واجُ الر غيـب  و مقصد شـر عظـيم دل عليـه ال : والمقصود برواج المال دورانه عند أك ما أمكن من الناس بوجه حق، و

ــ المــال بالمــال، ودل عليــه  ــ أخــرى. ورغــب  -يضــاأ-المعاملــة  ــ انتقــال الأمــوال مــن يــد إ ن النــاس  مشــروعية التوثيــق ورواجــه بــ



ر عبابة    الطا
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: عــا ــ الأرض عمومــا، قــال  ــ التجــارة والضــرب  ضْــلِ الله﴾[المزمــل: الشــارع 
َ
ــونَ مِــن ف

ُ
تَغ ْ ــ الأرض يَ ِ ونَ  ــرُونَ يَضْــرُِ

َ
]. 20﴿ وَآخ

ا، إنما المراد شار ف س مجرد الان ـ  والضرب  الأرض ل ـ القـوت  الق سـبحانه ن ا؛ لأن ا ا العمل والكفاح واستخراج خ

ات الأرض  ـ عـرف مـن خ عَـم الله، كنـا لا  ِ  مـن 
ً
عطينـا الأرض جديـدا ـل يـوم  ات؛ لـذلك  ـ ـا ا ساوي، ون ف أنحاء الأرض بال

رت أدواتــه عرفنــا المعــادن  شــافات وتطــوَّ مَتْ العلــوم والاك ــل إلا الزراعــة، فلمــا تقــدَّ ــ أرض الله، و ول والكنــوز المطمــورة  ــ والب

ء بقوة ــ ــ ــاع  ـــرب إيقــ ــ الأرض، والضـ ــ ــه إلا بالضــــرب  عرفــ ســــتخرجه ولا  ــ الأرض لا  ــ يٍّ  ــ ــ ، صــــفحة 1997(الشــــعراوي، أثــــر ك

ــ الآيــة )12130 ــ أن مــن معانيــه الســفر للتجــارة. فمع تِ ســافرون  -أيضــا-. ع َ ضِــ
ُ
ا ق

َ
ــإِذ

َ
:﴿ف عا ــح التجــارة. وقولــه  يطلبــون ر

معــــــة:  ضْــــــلِ الله﴾[ا
َ
ــوا مِــــــن ف ــ ــ الأرض وابتغــ ـــ ـ ِ ــــروا  شــ ـــلاة فان ــ  10 - 9الصـ

ْ
رُوا

َ
ــه: ﴿ وَذ ــ ـــــدليل قولــــــه قبلــ ـــارة، بـ ]، أي: بــــــالبيع والتجـــ

معـــة:  ـاـن محرمــــا علـــيكم عنــــد النـــ9البيع﴾[ا ـ ح الـــذي  ــاطلبوا الــــر ــة فـ معــ ــإذا انقضــــت صـــلاة ا ا]، أي: فـ (الشــــنقيطي، داء ل

مْ )89ه، صفحة 1426
ُ

نَك ْ ا بَ َ دِيرُوَ
ُ
 ت

ً
 حَاضِرَة

ً
ونَ تِجَارَة

ُ َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
: ﴿إِلا عا عة الإشارة  قوله  مية التجارة  الشر دل ع أ . و

 
َ
دُوا إِذ ِ ــ ـــ

ْ
ش

َ
ــا وَأ ـــ َ تُبُو

ْ
ك

َ
 ت

َّ
لا

َ
ــاحٌ أ مْ جُنَـــ

ُ
ــــيْك ـ

َ
سَ عَل ْ ــ ـــ

َ
ل

َ
َ ف َّ

ــوا  قُـــ ــمْ وَاتَّ ـــ
ُ

سُـــــوقٌ بِك
ُ
ـــهُ ف ــ إِنَّ

َ
ــوا ف ـــ

ُ
فْعَل

َ
نْ ت يدٌ وَِ ِ ــ ـــ

َ
 ش

َ
ــــبٌ وَلا اتِـ

َ
ــارَّ   يُضَـــ

َ
عْتُمْ وَلا َ ـــا بَــ

َ
ا ت

ءٍ عَلِيمٌ ﴾ ْ َ
لِّ 

ُ
ُ بِ َّ

ُ وَ َّ
مُ 

ُ
مُك ِ

ّ
عَل ُ ا بداية، وذلك حرصا ع ]282[البقرة: وَ . ففي الآية رخصت  ترك الكتابة ال حثت عل

اضرة لا تؤجل خوف التنازع إلا لأسباب عارضة فما احتاجت إ توثيق.رف   ع العوائق عن التجارة، فالتجارة ا

بــة  ال ع  ــ اـلبيع والإجــارة، أو بت ـ قــوق الماليــة بمعاوضــة  ــ مقصــد الــرواج شــرعت عقــود المعــاملات لنقــل ا وللمحافظــة ع

يلا لرواج المال أيضا شرعت  ا س ة والقرض. و ء مـن الغـرر،والعار ـ ـ  سـ الغـرر معفـو عنـه-لإسلام عقود مشتملة ع مثـل -ف

ــ  ــ عــن الغــرر  ناة مــن قاعــدة الن ــا مســت ــذه العقــود رخصــا باعتبــار أ ت  ــ عالــة، وقــد اعت عقــود المزارعــة والمغارســة والســلم وا

ــ ذلــــك مــــن ــ ــر مــــا  نــــامج، واغتفــ ــ ال ــ ـــاـلبيع ع ــ الأوصــــاف  ــ ــات ع ــات. وشــــرعت البيوعــ ــال عــــدم وجــــوده كمــــا  المعاوضــ الضــــرر لاحتمــ

ـــ العقـــود الماليـــة اللـــزوم  ــاـن الأصـــل  ســـ حاجـــات الأمـــة. ولأجـــل مقصـــد الـــرواج  يل المبادلـــة لت ســـ ـــ  ـــل ذلـــك إ ـــ  وصف...قصـــدا 

عُقُودِ﴾
ْ
ــوا بِال

ُ
وْف

َ
ــذِينَ آمَنُــوا أ

َّ
ــا ال َ ُّ : ﴿يَــا أَ عــا ، قــال  ــ قوق دون تخي عة اللــزوم يحصــل بصــيغ . وجعلــت الشــ]1[المائــدة:والوفــاء بــا ر

اجـــة، والعقـــود  ـــ لزومـــه إذ العقـــد لا يقـــع إلا  ة العقـــد بالأصـــالة  افمصـــ ن المتعاقـــدين، مســـتوفية شروط ــ بـــ ـ ا ـــ ال دالـــة ع

اجة ــ تنــدفع بــذلك ا ا ح ــ أســبا بات ع ــب المســ . )29، صـــفحة 2000(عبــده، أســباب لتحصــيل مقاصــد الأعيــان، والأصــل ترت

 
ْ
غ

َ ْ
نَ الأ ْ ــ ـــ  بَــ

ً
ــــة ـــ

َ
ــونَ دُول ــ ـــ

ُ
 يَ

َ
ـــيـْ لا ــ ـ

َ
﴿ :

َ
ـــا ــ عَــ

َ
ــهِ  ــ وْلِـــ

َ
ــ ق ـــ ــ ــة  ــ ــ ـــــنص الآيـ ـــر بــ ــ ــد شــ ــ ـــع مقصـــ ـــ تمـ ـــــراد ا ن أفــ ـــــ ــــــه بــ ـــال ورواجـ ـــ ــ دوران المـ ـــ ســ ـــاءِ ت ـــ نِيـ

ــر: ــ
ْ

ش َ ْ
مْ﴾[ا

ُ
ن، أي 7مِنْك ــلم ــاء مــــن المســ ن الأغنيــ ـــيء دولــــة بــــ ــــون الفـ ــــؤلاء لأجــــل أن لا ي ــ  ــ ـــوما ع ــاه مقسـ ــه ]، أي جعلنــ لــــئلا يتداولــ

ب منه اجة نص ل ا ـع )84، صفحة 1984(ابن عاشور، الأغنياء ولا ينال أ ـ وتوز . و الآية تفاصيل من علم الاقتصـاد السيا

ــ أن  ــ ــة مـــن رأس مــــال وعمـــل، ع ــــث والمعـــاملات المركبــ ـاـة والموار ـ ــل بـــذلك بمشــــروعية الز علــ وة العامـــة، و ــ ـ ــة ال ــه الآيــ ذلـــك تــــومئ إليـ

، ممــا يجعلــه لا )43، صــفحة 1984(ابن عاشــور، إيمـاء تــو
ُ
ــ قرابــة الم عـا لطيفــا فجعلتــه  وة توز ــ عة ال . فبعــد الممــات وزعــت الشــر

دا  الس والكد  تنمية المال طيلة حياته.   يدخر ج

جـري فيـه ولأن الرواج سمة ومقصد  الأموال و  ن النـاس اتخـاذه نقـدا، أصـبح نقـدا و النقد اعت الإمام مالـك أن مـا راج بـ

ب  ـا أن تبـاع بالـذ ن لكر ـا سـكة وعـ ـون ل ـ ت لـود ح م ا ا، فقد جاء  المدونـة: "ولـو أن النـاس أجـازوا بيـ ام الثمنية والر أح

، والورق"   .)5، صفحة 1994(الأصب

ي: مقصد حفظ المال    الفرع الثا

ا بداية عن  عاد مس، وحفظ المال يحصل بإ ليات ا ا، وحفظ المال، واحد من ال عة  الأموال حفظ من مقاصد الشر

قـــوق  ـــ ا ن خاصـــة  اد والكتابـــة والـــر ـــا، ولـــذلك شـــرع الإشـــ ـــو نـــوع مـــن حفظ اعـــات والأخطـــار،  ـــا عـــن محـــل ال عاد الضـــرر، و



اء المالكية   مقاصد الأموال عند فق
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ـ المـال فقـال سـبحانه: الآجلة  افظـة ع غ القلوب. ولذلك نبـه الشـارع مؤكـدا مقصـد ا توثيقا لما قد يطرأ من اختلاف الأحوال و

ــرَا
َ
 عَــنْ ت

ً
ــونَ تِجَــارَة

ُ َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
بَاطِــلِ إِلا

ْ
مْ بِال

ُ
ــنَك ْ مْ بَ

ُ
ك

َ
مْــوَال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ ْ
ــأ

َ
 ت

َ
ــذِينَ آمَنُــوا لا

َّ
ــا ال َ ُّ مْ﴾﴿يَــا أَ

ُ
ســاء:ضٍ مِنْك ــ ]29[ال ــة  . وقــول الن ــ 

ا،«الــوداع: 
َ

ــذ َ مْ 
ُ

رِك ْ ــ
َ

ــ ش ِ ا، 
َ

ــذ َ مْ 
ُ

حُرْمَــةِ يَــوْمِك
َ

مْ حَــرَامٌ، ك
ُ

ــنَك ْ مْ، بَ
ُ

عْرَاضَــك
َ
مْ، وَأ

ُ
ك

َ
مْــوَال

َ
مْ، وَأ

ُ
ــإِنَّ دِمَــاءَك

َ
دُ  ف ِ ــا ــغِ الشَّ ِ

ّ
ا، لِيُبَل

َ
ــذ َ مْ 

ُ
ــدِك

َ
ــ بَل ِ

ــغَ  ِ
ّ
نْ يُبَل

َ
ــَ أ دَ عَ ِ ــا ــإِنَّ الشَّ

َ
ائِــبَ، ف

َ
ــهُ مِنْــهُ الغ

َ
ــ ل َ وْ

َ
ــوَ أ ُ ــ )رواه البخــاري (»مَــنْ  فْــسٍ : « . وقــول الن

َ
 بِطِيــبِ ن

َّ
 يَحِــلُّ مَــالُ امْــرِئٍ إِلا

َ
ــهُ لا إِنَّ

ــ )رواه أحمــد(»مِنْـهُ  يدٌ : «. وقــول الن ِ ــ
َ

ــوَ ش ُ
َ
تِــلَ دُونَ مَالِــهِ ف

ُ
ـالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إِ )رواه البخـاري (»مَـنْ ق

َ
، ق

َ
ــرَة رَْ ُ ــي  ِ

َ
ــ رَسُــولِ اللهِ . وعَــنْ أ

َ
 ،

الَ: 
َ
؟ ق ِ  مَا

َ
ذ

ْ
خ

َ
دُ أ يْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِ

َ
رَأ

َ
الَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أ

َ
ق

َ
كَ «ف

َ
عْطِهِ مَال

ُ
 

َ
لا

َ
الَ: » ف

َ
؟ ق ِ

َ
ل
َ
ات

َ
يْتَ إِنْ ق

َ
رَأ

َ
الَ: أ

َ
ـهُ «ق

ْ
اتِل

َ
يْـتَ إِنْ » ق

َ
رَأ

َ
ـالَ: أ

َ
ق

ــالَ: 
َ
؟ ق ــ ِ

َ
تَل

َ
يدٌ «ق ِ ــ

َ
نْــتَ ش

َ
أ

َ
 »ف

َ
ــالَ: أ

َ
ــالَ: ، ق

َ
تُــهُ؟ ق

ْ
تَل

َ
يْــتَ إِنْ ق

َ
ــارِ «رَأ ــ النَّ ِ ــوَ  ــ حفــظ المــال، )رواه مســلم(»ُ ــا تحــث ع . وتلــك نصــوص وغ

ـ ولاة  ـون ع ـ حفـظ مـال الأفـراد، فحفـظ مـال الأمـة أعظـم وأجـل، في ـذا  اـن  ذا  ن عظم إثم المعتدي. و وتث ع حافظه، وتب

ا العامة النظر ـ المالا  أمور الأمة، ومتصر مصا افظـة ع . ولأجل مقصد ا ـت حفظ الأموال العامة من باب أو ة  نب ـ

ـــون  ونــه قــد ي عة، ول ـــ مــا تطــرق إليـــه الفســاد لمنافاتــه مقاصــد الشـــر ة والوفــاء بالشــرط، وف ــ ـــ ال ــا ع ــام العقــود وحمل أح

ن. كمـــا ـــ مـــال الآخـــر ـــام  وســـيلة للاعتـــداء ع ن، ولـــم يتجـــاوز أح ـــق ضـــررا بـــالآخر ـــة تصـــرف المالـــك بملكـــه مـــا لـــم ي يقـــر الشـــارع حر

ـ مالـه، ولـم يجــز  عةح منـع السـفيه مـن التصــرف  ـ الشــر ـ منـع  ـ التصـرف ضــرر معت اـن  ــ  ـ معاملاتـه الماليـة. فم عة  الشـر

ـــ ملكـــه مـــا فيـــه ضـــرر بمالـــك مجـــاور لـــه، ومنعـــت المعاملـــة  ـــ لمالـــك أن يفـــتح  اصـــة. و ـــا لمـــا فيـــه مـــن الضـــرر بالملكيـــة العامـــة وا بالر

 ِ
ّ

ِ
ديث: عَنِ النَّ الَ:  ا

َ
ـالِمٍ فِيـهِ حَـقٌّ «وَق

َ
سَ لِعِـرْقٍ ظ ْ ـ

َ
ِ حَـقِّ مُسْـلِمٍ، وَل ـ

ْ َ
ـ غ ه بـدون )رواه البخـاري (»ِ ـ ـ أرض غ س لمـن غـرس  .أي لـ

ــ غرســـه. ومـــن صــو  ــ إبقـــاء مــا غـــرس لأنـــه ظــالم ومتعـــد  م إذنــه حـــق  ـــا، ومــن ذلـــك تحـــر ــ الأمـــوال منـــع الاعتــداء عل افظـــة ع ر ا

ـا
َ َ
سَـبَا ن

َ
مَا جَـزَاءً بِمَـا ك ُ َ يْـدِ

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
ـاق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ـارِق ـارِقُ وَالسَّ : ﴿ وَالسَّ عا ا، قال الله  ـزٌ حَكِـيمٌ السرقة، ووضع حد لمرتك ُ عَزِ َّ

ِ وَ
َّ

 مِـنَ 
ً

لا

افظــ]38[المائــدة: ﴾ ان العدالــة، وحفظــا للأمــوال مــن التكســب الممنــوع . ومــن بــاب ا ــ ــ م ــ المــال حرمــت الرشــوة محافظــة ع ة ع

ـالَ رَسُـ
َ
ـالَ: ق

َ
، ق

َ
ـرَة رَْ ُ ـي  ِ

َ
له بل بقيمة ما يدفع.  فعفَنْ أ ق لغ أ عطي ا و مال  استغلال المنصب فقط، و ولُ للمال دون عناء و

 : «اللهِ 
َ
رْ

ُ ْ
َ وَالم ــِ ـــ ا ــنَ اللهُ الرَّ ــ عَـ

َ
ـــمِ ل ـــ

ْ
ك ُ ْ

ــ ا ـــ ِ  
َ ــِ ــال الله )رواه أحمـــــد(»ــــ ــ ــامى، قــ ــأموال اليتـــ ــة بــــ ــ ــ المـــــال العنايـ ــــ افظـــــة ع . ومـــــن صــــــور ا

حْسَــنُ﴾
َ
َ أ ــ ِ  ِ

َّ
 بِــال

َّ
ــيمِ إِلا ِ يَ

ْ
ــوا مَــالَ ال قْرَُ

َ
 ت

َ
عام:ســبحانه:﴿ وَلا ــ الأمــوال. ]152[الأ افظــة ع ــ تقصــد ا عات ال شــر ــا مــن ال . وغ

قه التأدب وقد أجمل ابن عاشور مقص مس، فقال ابن عاشور: "أما حفظ المال فطر ليات ا لية من ال و  د حفظ المال الذي 

ـون  ة مـن التلـف بـدون عـوض. ولا ي ـ ، وحفـظ أجـزاء المـال المعت
ً
ـ عنـه شـرعا بآداب الإسلام فيه. وذلـك بالإمسـاك عـن الإتـلاف المن

عض الأعـواض مـن الاعتبـار، ولا حفـظ الأمـوا ذا إلغاء  ـ يـد أخـرى مـن أيـدي الأمـة، بـدون رضـا. من  ـا إ ـروج مـن يـد مالك ل مـن ا

ه يحصل" ا لا من الضروري. وحفظ الأموال الفردية يؤول إ حفظ مال الأمة و   .)140، صفحة 2011(بن عاشور، فإن تلك من ا

سِ  اعتبارُ "  قاعدة:  الثالثالمطلب    "بالمقاصدِ  ا

ــ المقاصــد والمنــافع،  ــ ع س يب ــ ــ أن ا عت ــ  ــ موضــوع المــال، وال ــ والمقاصــدي  ــذه القاعــدة كنمــوذج للتطبيــق الفق

ذا المطلب فرعان:    وأدرس  

س بالمقاصد"الفرع الأول: مع قاعدة    "اعتبار ا

ذه القاعدة بلفظ: " ي  ستأ س: "لفـظ" أو بالمقاصـد اعتبارا ـ س" أو" المنـافع اتفـاق ـ ا ـ ي" المنـافع تقـارب ـ ا ـأ  و

ا اة عن الكلام ثنايا  خاصة ذكر ا الز ي المالكية عند والبيع والر ـي المـال ن -مـثلا–، فتجد الامام ابـن العر   يقـول:"و
ُ

ـنف اـنَ الصِّ
َ

سٌ واحـدٌ  صَاص، والقزدير فإنّه ج حاس والرَّ الآنُكِ، والنُّ ورة،  شابه تقارُب المنافع مع تقارُب الصُّ
ّ
دُ بال ؛ ير

َ
نف شبِهُ الصِّ وكـذلك ، ُ

 
ُ
ــبَة ــفْرُ الشَّ اك الصُّ ا أو ســ

ً
ديــدُ سُــيوف ــذا عُمِــلَ ا  بالعمــل، ف

ُ
نّمــا يَختلــف ديــد، و حَــاسُ، وكــذلك ا ــيَ، فإنّــه والنُّ حــاسُ أوا ن أو النُّ
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ور" ا باختلاف المنافع والصُّ
ً
ي، يص أصناف ة )35، صفحة 2007(ابن العر ون المنافع المعت ي: يجب أن ت . وقال الإمام البا المال

ا ـ الز مـع  س ل ـ ــ ا ة  ـ م التفاضـل؛ عنـد المنـافع المعت س لتحـر ـ ، ة"ـ ا كِـرَ  كمـا .)169، صـفحة 1914(البـا
ُ
ــ ذاتُ  ذ َ  المع

  .أخرى  مراجع 

  المع العام للقاعدة .1

ء  ــ ــل ضــرب مــن ال ــائِم، ف سٌ مــن ال
ْ
ءِ، فالإِبِــلُ جِــ ــ ــلُّ ضَــرْبٍ مــن ال ــو  ــوْعِ، و سُ، بالكســر: أعَــمُّ مــن النَّ

ْ
ــ ِ ــ اللغــة ا و

ــــذا  لُ؛يقال:  ِ ـــا شـ
ُ
سُ: الم ِ ـــا ـ

ُ
ــوسٌ. وا ــا: أجْنــــاسٌ وجُنــ ــ ــة، وجمع ــياء: جملــ ــو والعــــروض والأشــ ، ومــــن حــــدود النحــ ــ ــ ــن النــــاس والط ومــ

شا ذا أي  س  س الناس إذا لم يكن له تمي يجا ائم، ولا يجا س ال ري، ولا عقل له، وفلان يجا   .)312، صفحة 2001(الاز

ـ مـن الفعـل نفـع: والنفـع  : المنفعـة؛ و ـ ـون بتعب ـا سـابقا لغـة. وقـد ت ف عر لمة: "مقاصـد" وقـد تـم  ومن مفردات القاعدة 

  . )316، صفحة 1999(الرازي، نفعه بكذا؛ فانتفع به، والاسم المنفعةضد الضر، يقال: 

ـو مـدى  ـ تحديـد الصـنف والضـرب مـن الأشـياء  والمع الإجما للقاعدة من خلال اللغة: أنَّ المعيار المعت عنـد المالكيـة 

ية ع المقاصد المعت  ا؛ أي  مب ا.الانتفاع    ة م

 
َ
ــاد  وَلا ـ ــــرُجُ ي

ْ
ــتِعْمَال يَخ ــاءِ  اسْـ ــ َ فُقَ

ْ
سِ  ال

ْ
ــ ــ ِ

ْ
ــوْعِ  لِ ـ ــ عَــــنِ  وَالنَّ ــ َ عْ

َ ْ
ـــوِيِّ  الم

َ
غ

ُّ
مْ ، الل ُ َّ ــ كِــ

َ
ــونَ  ل تَلِفُــ

ْ
ــ يَخ ـ ــ ِ ــ َ حَــــادِ  مَعْ سِ  اتِّ

ْ
ــ ـ ِ

ْ
ــوَ . ا ــ ُ

َ
ــدَ  ف  عِنْــ

ةِ  نَفِيَّ َ ْ
حَادُ  ا اصِّ  الاِسْمِ  اتِّ

َ ْ
حَادُ  ا قْصُـودِ  وَاتِّ

َ ْ
 ، الم

ُ
ـة

َ
ل

َ
مَاث

ُ ْ
ـ والم قَدْر ِ

ْ
، ال ـ قْصِـدُ ، )113، صـفحة 1989(السرخ َ ـا وَ ِ ِ  

َ
 الم

ُ
ـة  اسْـتِوَاءَ  الِكِيَّ

نْفَعَـــةِ 
َ ْ
وْ  الم

َ
ا أ َ ارَُ

َ
ق

َ
، ت ـــال. )31، صـــفحة 1914(البـــا

َ
  وَق

ُ
ة ـــافِعِيَّ ــوَ : الشَّ ـ نْ  ُ

َ
نِ  يَجْمَـــعَ  أ ْ ــدَلَ بَـ

ْ
ـــاصٌّ  اسْـــمٌ  ال

َ
قَمْحُ  خ

ْ
ــال ـ

َ
ُ  ف ــعِ ـ ــانِ  وَالشَّ سَـ

ْ
  جِ

َ
 لا

سٌ 
ْ
ــلَّ . )79، صــفحة 2005(النــووي، وَاحِــدٌ  جِــ

ُ
نِ  و ْ ئَ ْ ــ

َ
فَقَــا ش ــ اتَّ مَــا الاِسْــمِ  ِ ُ َ

سٌ  ف
ْ
ــاصُّ  الاِسْــمُ  بِالاِسْــمِ؛ مَقْصُــودُهُ  وَاحِــدٌ  جِــ

َ ْ
ــذِي ا

َّ
 ال

صْــلِ  مِــنْ 
َ
قَــةِ  أ

ْ
ل ِ

ْ
ــدْ ، ا

َ
ــ يُــورَدُ  وَق

َ
ا عَ

َ
ــذ صْــلِ  َ

َ ْ
مْــرُ  الأ ــبُ  التَّ

َ
ط مَــا وَالرُّ ُ َّ إِ

َ
سٌ  ف

ْ
مَــا مَــعَ  وَاحِــدٌ  جِــ ِ فِ

َ
تِلا

ْ
ــ اخ  ، الاِسْــمِ  ِ

َ
مْــرُ  يَــرِدُ  وَلا ــإِنَّ  التَّ

َ
 اسْــمَ  ف

ــرِ  مْـ ــارِئٌ  التَّ ـ
َ
يْـــهِ  ط

َ
ــدَ  عَل عْـ وْنِــــهِ  َ

َ
ـــا  بً

َ
لِكَ  رُط

َ
ـــذ

َ
  وَك

َ
ـــرِدُ  لا نُ  يَ

ْ
ــأ ـ ــزُ؛ الضَّ عْــ

َ ْ
مَـــا وَالم ُ َّ إِ

َ
رَانِ  ف

َ
ك

ْ
  يُـــذ

ً
ــفَة   صِـ

َ
ــمًا لا ــالُ  اسْـ يُقَــ

َ
ــاة ف ــانية شـ ــاة ضـ ــاعزة  وشـ مــ

هُ . )181، صفحة 2005(النووي، 
َ
ف   وَعَرَّ

ُ
ة

َ
نَابِل َ ْ

اكِ  ا َ ِ
ْ

نْوَاعِ  بِاش
ْ
صْلٍ  ِ الأ

َ
نِ  وَاحِدٍ  أ فَتِ  وَِ

َ
تَل

ْ
قَاصِدُ  اخ

َ ْ
، الم ، 1997(بن قدامة المقد

  .)32صفحة 

ا فوا م ومن المالكية أنَّ  سَبَقَ  مِمَّ ون، وافق س أن عت م ا ت ما عند قَارَِ
َ
ا عادلت أو ت نْفَعَةِ  ف

َ ْ
ِ الم

َّ
ـ ـ ال ـ ِ َ  مَعْ

سِ 
ْ

ِ
ْ
، ا نَّ . )31، صــــفحة 1914(البــــا

َ
  ولأِ

َ
ف

َ
ــتِلا ــ

ْ
ــافِعِ  اخ نَــ

َ ْ
ُ  الم ِ

ّ ــ سَ  يُصَــ
ْ
ــ ــ ِ

ْ
ــدَ  ا وَاحِــ

ْ
نِ  ال ْ ــ سَــ

ْ
ِ

ْ
ا
َ

 ، ــ ــ ر  .)206ه، صــــفحة 1317(ا

س؛ ما انفرد بالمنفعة المقصودة منه، فإذا اختلف  ن فالأصل  ذلك أن مع ا سـ انـا ج مـا؛  ئان  المنفعة المقصودة م الش

ــ الاســم.  قــا  ــ المنفعــة المقصــودة واف ن اتفقــا  ن ســميا باســم واحــد، و ن و ــمختلفــ : لمــة بــدل"المقاصــد"لفــظ  اســتعمال أنَّ  ع

ا من أوسع تأخذ مع  يجعل من القاعدة المنافع؛   المنافع.  فقط  حصر

 مقاصدية القاعدة:  .2

ـي  ـا ابـن العر ـ ع عدُه المقاصدي، ولذلك ع ُ ّ عن معيارٍ له 
ِ ع

ُ
ـ  بلفـظ المقاصـد -كمـا سـبق ذكـره-ذه القاعدة  والـذي ع

ر الصـــورة المرئيـــة للأشـــياء ـــ ظـــا عتمـــد فقـــط ع يف  ـــروج مـــن تصـــ ـــ عـــن ا ع ـــا  ل ه بالمنـــافع، و ـــ ـــ  عنـــه غ تلفـــة إ والضـــروب ا

ا، وقـــد ـــا ومقاصـــد ــ منافع ـ ــ أن  النظـــر  ـ ــا نظـــر المالكيـــة إ نـ ـــام؛ ف ع الأح شـــر ـــ  ــ الغايـــات المراعـــاة  ـ ــا أن المقاصـــد  ســـبق أن قلنـ

ــة  ــ غايـ ـ ـــذا البـــاب  ــ  ـ عت ــة والمقصـــد، لـــذلك  ـــل والصـــورة فقـــط بـــل المنفعـ ي س ال س لـــ ـــ يف وتحديـــد ا ـــ تصـــ ة  ــ ـ الغايـــة المعت
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يـــة للإمـــام مالـــك رحمـــه الله، ممـــا جعـــل الإ  ـــة الفق ـــالإبـــداع والعبقر ـــ بـــن ســـعيد الرجرا شـــرح  1مـــام ع ، الـــذي  ـــ ـــذا المع عـــرض 

ا المقاصــدي عــد ــا  عط ورة و علــم أن الموجــب لاعتبــار مالــك القاعــدة المــذ ــذا البــاب: أن  ــ  -رحمــه الله-، فــأعلن بــالقول: "وســر 

، ولا ي عـا ا المنـافع خاصـة، والأعيـان ملـك   عا إنما ملكنا م ل والأعيان؛ لأن الله  يا ملـك المتمولات: المقاصد والمنافع، دون ال

ـ نطـق القــرآن ـذا المع ، و ـ مسـائل المعاوضــات  العبـد إلا مـا ملكـه المــو ـ مالــك... ولاسـيما  ـذا ب ـ  ـ مختتمــه، وع مـن مفتتحـه إ

ـ مـا لا منفعـة فيـه مـن  ـ ع لك لرجل ما لا منفعة فيه من العروض، أو ح دلك ع ذلك: أن من اس نايات ع المتمولات، و وا

ذا سر مذ ء عليه ولا ضمان؛ لأنه لم يتلف عليه منفعة، و يوان: أنه لا  يب ا ذا السر ال ب مالك، ولم أر من نبه لإثارة 

" ــذا ا ، إلا  ـــ ـــل )99، صـــفحة 2007(الرجرا يا ـــ عبارتـــه:" المقاصـــد والمنـــافع، دون ال ـــ غايـــة المقاصــدية ولاســـيما  . فعباراتـــه 

ل الموضوع مقاصديا.  صت  ا  أ   والأعيان" ال 

بُ ، بالصـورة بالمع والقصـد لا مالك عند سا فاعتبار َ َّ
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ـ جِ بُيُـوعِ  ِ

ْ
ـةِ، عِنْـدَ  ال الِكِيَّ

َ ْ
سٌ  الم

ْ
ـ وَاحِـدٌ  جِـ ِ 
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ُ
سَة

َ
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ا
َ
  ف

ُ
ة يَّ ِ عَيْ

ْ
  ال

َ
ُ  لا َ عْتَ

ُ
اةِ  ِ 

َ مْ، الزَّ ُ مَـا عِنْـدَ نَّ تَفَـى وَِ
ْ

ـا يُك َ نْفَعَـةِ  بِتَقَـارُبِ  فِ
َ ْ
ــمَّ  ومـن، الم

َ
ـ بإتحـاد مالـك قـال ث  ـ والشـع ال

اة ا  الز س  عت الشاف لكن. )80، صفحة 1994(القرا ش.، والر ما فقال ؛والصورة الاسم ا ، 1994(المـاوردي، باختلاف

  .)74، صفحة 2005(النووي، و )242صفحة 

ي:  س بالمقاصد" الفرع الثا   أمثلة لفروع قاعدة: "اعتبار ا

ا:   ا، فم ذه القاعدة تطبيقات وفروع عدة أذكر أمثلة ل   ل

  تـاع العبـد الفصـيح التـاجر، بالأعبـد مـن س مـن الأجنـاس، قال الإمام مالك: والأمر عندنا: أنه لا بأس بأن ي شـة أو مـن جـ ا

ـ أجـل  ي منـه العبـد بالعبـدين، أو بالأعبـد إ شـ ـذا ، أن  سوا مثله  الفصاحة، ولا  التجارة، والنفاذ والمعرفة فلا بأس  ل

ن اختلفـت  ـ أجـل، و ن بواحـد إ عضا ح يتقارب، فلا يأخذ منه اثن م  عض م، فإن أشبه  معلوم، إن اختلف فبان اختلاف

م" لوي، أجناســ اند عــدد مــن )609، صــفحة 2011(ال ــ المنــافع  ــ الإمــام مالــك بيــع العبــد الواحــد الكث ــذا القــول يج . ففــي 

ــي أن المســألة مب ــ التجــارة والفصــاحة والمعرفــة، وذكــر ابــن العر ه  ــ ــون أكفــأ مــن غ ـأـن ي ــ المنــافع والكفــاءة،  ه دونــه  ــ يــة غ

سِ بالمقاصد
ْ

ِ ي، ع قاعدة: اعتبارِ ا  .)51، صفحة 2007(ابن العر

  ،ـــك ــبه والرصـــــاص والآنــ ــة: مـــــن النحـــــاس والشــ ب والفضــ ــ الـــــذ ـــ ـــن غ ــا يـــــوزن مـ ــاـن ممـــ ـ ــدنا فيمـــــا  ــر عنـــ ــام مالـــــك:" الأمــ ـــال الإمـــ قـ

ن، والكرسف وما أشبه ذلك، مما يو  ديد، والقضب والت زن، فلا بأس بـأن يؤخـذ مـن صـنف واحـد اثنـان بواحـد يـدا بيـد، وا

ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برط حديد ورطل صفر برط صفر " وقال أيضا: "ولا خ فيه اثنان بواحـد مـن صـنف واحـد 

ـ أجـل، فـإن مـا، فـلا بـأس بـأن يؤخـذ منـه اثنـان بواحـد إ اـن الصـنف  إ أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك، فبان اختلاف

ي أكـره أن يؤخـذ منـه اثنـان بواحـد  ـ الاسـم مثـل الرصـاص والآنـك والشـبه والصـفر فـإ ن اختلفـا  شبه الصـنف الآخـر، و منه 

ــ أجل" ــ لوي، إ انــــد ــ  )661، صــــفحة 2011(ال ــ ن اختلفــــا  ــر، و ــبه الصــــنف الآخــ شــ ــناف، أن الصــــنف  ــابه الأصــ شــ قصــــد ب و

الآنـك الا  شابه تقـارب المنـافع مـع تقـارب الصـورة ؛  د بال ن؛ إ أجل؛ ير الرصاص والآنك، فيكره أن يباع منه واحد باثن سم: 

ــ القصــدير-والرصــاص  ديــد لينــه  -وقيــل ح س واحــد، وا ــ البــاب، وكــذلك الشــبة والصــفر والنحــاس جــ س واحــد  فإنــه جــ

س واحد ه ج نما يختلف بالعمل فإذا عم وذك ـي فإنـه يصـ أصـنافا بـاختلاف و ن أو النحـاس أوا اك ديد سيوفا أو سـ ل ا

                                                           
ص  شرحه »منا التحصيل  شرح المدونة«لرجرا صاحب و ع بن سعيد ا - 1 اج الفاضل،  ، ا افظ، الفرو ، الشيخ الإِمام الفقيه، ا

ل المشرق. تو سنة  ن. أخذ عنه كث من أ ية والأصل رًا  العر ان ما لات، و ور ما وقع للأئمة من التأو اج633المذ ، نيل الاب
ْ

بُك
ْ  ـ. ينظر: التُّ

ز الديباج، ص  .316بتطر



ر عبابة    الطا
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ـ ذلـك  عضه بـبعض نقـدا متفاضـلا  س الواحد لا يجوز  ة أن يؤخذ منه اثنان بواحد؛ لأن ا المنافع والصور. والقول بكرا

، له  .)35، صفحة 1914(البا

  ما بمثليه إ أجل قال الإمام مالك:" و ل واحد م صباء والقصة، ف انت ا ن  ا، و ل تفع به الناس من الأصناف  ء ي ل 

ا" ـــو ر ـــ أجـــل ف ء مـــن الأشــياء إ ـــ ـــادة  مـــا بمثلــه وز ـــا، وواحـــد م ــو ر لوي، ف انــد ـــا لأنـــه  ،)661، صـــفحة 2011(ال ووجـــه الر

ا ع ما أعطى إ أجل  الصنف الواحد ا وزاد ط  .)448، صفحة 2002(النمري، عنده سلف جر منفعة اش

  طــاب خفــف عــن النــبط -رحمــه الله  -اســتدل مالــك نطــة؛ بــأن عمــر بــن ا ن القطنيــة وا م  1ــ الفــرق بــ ـاـن يأخــذه مــ فيمــا 

ـاـملا؛ مــن ا ي العشــر  ـاـن يأخــذ مــن القطــا ــ لــلأدم، و ــ  ي ال ــا آكــد مــن ســائر الأقــوات والقطــا اجــة إل انــت ا نطــة؛ لمــا 

ـــ  ــا إ ة جل ــ ــ ك انـــت الرغبــة  ــا متفقــة ل ـــا ســواء والمنــافع  اجــة إل انــت ا ــ المنـــافع والمقاصــد، ولــو  ــا  فعلــم بــذلك اختلاف

ـ ذ مـا، ولـم يـدل المدينة سواء، ولا يدخل عليـه  اجـة إل مـا جميعـا نصـف العشـر لتأكـد ا نطـة؛ فإنـه أخـذ م ـت وا لـك الز

س الواحــد  ــ ــ ا مــا؛ إلا أنــه  ة مــع اخــتلاف منافع ســاو ن حاجــة م ســ ــ ا س واحــد، وقــد يحتــاج إ مــا مــن جــ ــ أ ذلــك ع

ــ ـــذلك علـــ عـــــض؛ فلــ اجـــــة ببعضـــــه دون  ــاوى ولا يجـــــوز أن تخـــــتص ا ســـ ــه وت ـــق منافعـــ ـــك الـــــذي تتفــ كـــــم مالــ  -رحمـــــه الله  -ق ا

نطة اجة  ا ساوي ا نطة والقطنية، ولم يلزمه  ، باختلاف حكم ا  . )68، صفحة 1914(البا
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ــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــمة   :ا

مد  الذي وفق ا: ا ا نتائج م ل من خلال ذه الورقة البحثية وال أ    إعداد 

                                                           
ان سوا - 1 ان جنوب العراق الذين يتحدثون اللغة الآرامية ثم أصبح الاسم يطلق ع جميع السر ان أطلقة العرب ع س و الاسم الذي  ء النبط 

ا قبيلة النبط  ا، ح  المناطق ال لم تتواجد ف ال مختلفةالأنباط" الأردنية. استعمل اسم النب" العراق او سور اش ن و . ينظر: موقع: .ط مرت

https://ar.wikipedia.org/wiki.  :د16:44م. الساعة 9/4/2020يوم 

ِ  عَبْد بْن نصر بْن مقدام بْن قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد و -2
َّ

 ، مَّ  المقد
ُ
د الفقيه، الصال الدمشقي، ث  الإِسْلام، شيخ الإِمام، الزا

بُو الدين موفق الأعلام، وأحد
َ
د أ لال،"  العلل مختصر: " تصانيفه من. مُحَمَّ "  مجلدات عشر"  الفقه ِ المغ" و" شيوخه مشيخة"  م مجلد ل

ا ع"  الفقه ِ ال داية مختصر"  مجلد"  الفقه ِ المقنع"  مجلدات أر نابلة طبقات ذيل، رجب ابن: ينظره. 615 سنة تو".  ال  .281 ص، 3ج، ا
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 ،ــتقامة ــ اللغــــة: الاســ ــ ي المقاصــــد  ــــق مــــن معــــا م، والطر ــــا:  والعــــدل القــــو ولة واصــــطلاحا بقصــــد  ــ والتوســــط، والليونــــة والســ

ام"؛"الغ ع الأح شر  ايات المراعاة  

  ــو االمـال  يَّ ِ حْسِـي اجيــات وَالتَّ ات وا ــ تنَـاول الضــرور ِ ـاسِ،  ــرَادِ النَّ
ْ
ف

َ
ـامِ مَعَــاشِ أ

َ
امَــةِ نِظ

َ
ـدْرُ إِق

َ
ــونُ ق

ُ
ــغِ مَـا بِقَــدْرِهِ يَ

َ
تِ بِحَسَــبِ مَبْل

دْحٍ 
َ

 بِك
ً

مْ حَاصِلا ِ  "؛حَضَارَِ

 نفية، ل  عند ا
ً
ست أموالا ضة ل قوق ا قوق المتعلقة بالمال، وا ذا وجـدت فـلا المنافع، وا ا، و ا بـذا ان حياز عدم إم

 ،
ً
ـــ مـــالا عت ـــا  نفيـــة: أ ـــ ا ـــاء غ ـــور الفق نمـــا يـــرى جم . ب

ً
جيا  تـــدر

ً
ئا  فشـــ

ً
ئا ـــ شـــ ت ـــة، وت ـــا معنو ـــا، لأ بقـــاء ولا اســـتمرار ل

ا ما طلبت، ولا رغب ال ا  المقصودة من الأعيان، ولولا ا، ولأ ا ومصدر ا بحيازة أصل ان حياز ق لإم ذا التفر ا. و ناس 

و حصول المنفعة، فالمنفعة مقصود الأعيان  ؛يقوم ع مع مقاصدي و

  ـ غيـب  ـو مقصـد شـر عظـيم دل عليـه ال الرواج: والمقصود برواج المال دورانه عند أك ما أمكن من الناس بوجه حق، و

 ؛المعاملة  المال بالمال

 ــود ا ـــرعت عقــ ـــد الــــرواج شـ ــ مقصـ ــ ــة للمحافظــــة ع بــ ال ع  ــ ــ ـــارة، أو بت ــاـلبيع والإجـ ـ ــة  ـــوق الماليــــة بمعاوضــ قـ لمعــــاملات لنقــــل ا

ء من الغرر، يلا لرواج المال أيضا شرعت  الإسلام عقود مشتملة ع  س ة والقرض. و سـ الغـرر معفـو عنـه-والعار -ف

ــذه العقـود رخصـا باعتبــ ت  ـ عالـة، وقــد اعت ـ عــن مثـل عقـود المزارعــة والمغارسـة والســلم وا ناة مـن قاعــدة الن ـا مســت ار أ

ـــ ذلـــك مـــن الضـــرر لاحتمـــال عـــدم  نـــامج، واغتفـــر مـــا  ـــ ال ـاـلبيع ع ـ ـــ الأوصـــاف  ـــ المعاوضـــات. وشـــرعت البيوعـــات ع الغـــرر 

 ؛وجوده كما وصف

  ــا بدايـة عاد مــس، وحفـظ المــال يحصـل بإ ليـات ا ـا، وحفــظ المـال، واحــد مـن ال ـ الأمــوال حفظ عة  عــن مـن مقاصـد الشــر

قـوق  ـ ا ن خاصـة  اد والكتابة والـر ا، ولذلك شرع الإش و نوع من حفظ اعات والأخطار،  ا عن محل ال عاد الضرر، و

غ القلوب؛ الآجلة توثيقا لما قد يطرأ  من اختلاف الأحوال و

 "س اعتبـــار ـــ ي قاعـــدة" بالمقاصـــد ا ـــا يـــأ ـاـة عـــن الكـــلام ثنايـــا ـــ خاصـــة ذكر ـ ـــا الز م المالكيـــة عنـــد والبيـــع والر ـــ م، وغ  لكـــ

س: "لفظ يذكرون س"أو" المنافع اتفاق  ا  ؛"المنافع تقارب  ا

 لُ  ممــا ِ
ّ
ــ يــدل ة ع س اعتبــار: "قاعــدة مقاصـــديَّ ــ ــ عــلاوة" بالمقاصـــد ا ــو المســـتعمل اللفــظ ع قَـــتْ  فالقاعــدة"، المقاصــد"و

َّ
 عل

ــ س مع
ْ
ــ ِ بــت، المنـــافع عــادل أو تقــارب عنــد ا

َّ
ـــ المقصــودة والمنفعــة المقصــد فغل  ـــ والمقاصــد والمنــافع، والصــورة اللفــظ ع

س ا تبعا والمقاصد المنافع تلك لاختلاف، لآخر موضوع من تختلف قد ا لية لمواضيع  ؛ال

 س اعتبــار ــ بُ ، بالصــورة بــالمع والقصــد لا -مالــك عنــد- ا َ َّ
الــذ

َ
  ف

ُ
ــة فِضَّ

ْ
سَــانِ  وَال

ْ
ــ جِ بُيُــوعِ  ِ

ْ
ــةِ، عِنْــدَ  ال الِكِيَّ

َ ْ
سٌ  الم

ْ
ــ وَاحِــدٌ  جِــ ِ 

اةِ،
َ   الزَّ

ُ
سَة

َ
ا َ ُ ْ

ا
َ
  ف

ُ
ة يَّ ِ عَيْ

ْ
  ال

َ
ُ  لا َ عْتَ

ُ
اةِ  ِ 

َ مْ، الزَّ ُ مَا عِنْدَ نَّ ِ تَفَى وَ
ْ

ا يُك َ نْفَعَةِ  بِتَقَارُبِ  فِ
َ ْ
ـمَّ  ومن، الم

َ
 والشع ال بإتحاد مالك قال ث

اة  ا الز س  عت الشاف لكن .والر ما فقال والصورة؛ الاسم ا   .باختلاف

  :توصيــــــــــــــــــــــــــــــات

  ،يـاة الماليـة والاقتصــادية ر ا ـ تطــو ـام  ـذا الموضـوع، لــه دوره ال ـ  يــاة، وعمـود الاقتصـاد والبحــث  ـ الأمـوال قـوام ا عت

د من البحث.  والموضوع مازال يحتاج لمز

  ــ ي  ب المــال ــدعوا الباحــث لدراســة ثــراء المــذ ــ المواضــيع الماليــة، و ــد مــن البحــث  ــ مز انــب المــا والاقتصــادي، يحفــز ع ا

ب.               أوسع  المذ

ه، وص الله وسلم ع سيدنا محمد    .والله أسأل أن يوفقنا لصا العمل وأصو
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